
 قال خبراء الطبـــخ ”مثل الكثير من 
الأشـــياء فـــي عالمنا، غالبا مـــا نعتبر 
طعامنـــا يســـتعمل مرة واحـــدة. نحن 
نتخلـــص مـــن الأطعمة التي لـــم تؤكل 
والتـــي كان يمكـــن حفظهـــا أو طهيها 

بقليل من التخطيط“.
وأكـــدوا أن تجفيـــف الطعام إحدى 
أقـــدم الوســـائل للاحتفـــاظ بالطعـــام 
ويمكن فعل ذلك بوســـائل قليلة للغاية 
طالمـــا أنـــه توجـــد الحرارة وأشـــعة 
الشـــمس، مشـــيرين إلى أن إحدى أكبر 
فوائد التجفيف هي اكتناز كمية أطعمة 

كبيرة.
الأطعمة  أغلـــب  تجفيـــف  ويمكـــن 
تقريبا، مثل الفواكه المجففة والطماطم 
المجففة بأشعة الشمس، وقال الخبراء 

إن هـــذا خيـــار مثالي لشـــراء منتجات 
موســـمية وتجفيفها للاستخدام طوال 

العام.
ولفتـــوا إلـــى أن عمليـــة التخمير 
للاحتفاظ بالأطعمة من بين الوســـائل 
الأكثر تقدما. وكانت تســـتخدم للمئات 
من الســـنين كوســـيلة ليس للاحتفاظ 
بالأطعمة فحسب ولكن أيضا لاستغلال 

الفيتامينات والمعادن الصحية.
وبحســـب موقـــع ”ذا جـــود تريد“ 
الأميركي، فمن خـــلال التخمير باللبن، 
تنمو البكتيريا الجيدة وتحفظ الفواكه 
والخضـــروات الطازجـــة بينما تعطي 
أيضـــا للجســـم جرعـــة مـــن البكتيريا 
الصحيـــة، وتظهر الدراســـات أن هذه 

البكتيريا رائعة للمعدة.
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الصحــــة  أخصائيــــو  حــــذر  لنــدن -   
النفســــية من الآثار الوخيمة للاســــتخدام 
المفرط للإنترنت علــــى الأطفال والتي قد 
تصيبهم بمتلازمة ”الإنهاك المعلوماتي“، 
منبهيــــن إلــــى أن قضــــاء الصغــــار معظم 
أوقات فراغهم والتي طالت بسبب كورونا 
أمــــام الشاشــــات المختلفــــة، يمنعهم من 
اســــتخدام مخيلتهــــم الخاصــــة التي تُعد 

حجر الأساس في تنميتهم المعرفية.
وأشــــار المختصــــون إلــــى أن اعتياد 
الأطفال العمــــل على تطبيقــــات الهواتف 
الذكيــــة وغيرها من المواقــــع الإلكترونية 
علــــى الشــــبكة العنكبوتيــــة يبــــدد ملكــــة 
الخيال والتخيــــل لديهم، لأن هذه المواقع 
المختلفــــة التــــي يتعرضون لهــــا يكونون 
فيهــــا متلقيــــن فقــــط، لذلك فهــــي لا تنمي 
مداركهم العقلية ولا تحفزهم على الإبداع، 
كما أكدوا أن الكــــم الهائل من المعلومات 
الذي يتعرضون له يســــبب لهم تشوشــــا 

واختلالا في التوازن المعرفي.

وأوضحوا أن الاستخدام المفرط لهذه 
التقنيــــة، وخاصة قضاء الأطفــــال أوقاتا 
كبيرة في اللعب بالألعاب الإلكترونيّة، من 
شأنه أن يجعلهم أقل ذكاء، حيث لا يتوفر 
لهم الوقت الكافي للتفكير في إطار أوسع 

ويكبح ملكة الخيال لديهم.
ولفت الخبراء إلى أن متلازمة الإنهاك 
المعلوماتــــي تعتبر من المشــــكلات التي 
يتعــــرض لها الطفل بســــبب اســــتخدامه 
المفــــرط للإنترنــــت ولوســــائل التواصل 
الاجتماعــــي دون رقابــــة، محذريــــن مــــن 

اســــتخدام هذه الأجهزة الحديثة أكثر من 
ســــاعة يوميا، كــــون هذه الأجهزة تشــــكل 
الصــــور الذهنية بطريقة آلية بغض النظر 

عن رغبة الطفل.
كمــــا أشــــاروا إلــــى أن الإفــــراط فــــي 
اســــتخدام هــــذه الأجهزة يصيــــب الطفل 
بخمول جسدي واضح، وضعف شديد في 
التركيــــز خاصة عند الذكور الذين تتراوح 
أعمارهــــم بين 8 و12 ســــنة، وذلك بســــبب 
المشاهدات الســــريعة للصور التي ترافق 
الألعاب في هذه الأجهــــزة، مما يؤدي إلى 
تخزينها في العقــــل الواعي أو اللا واعي 
عند الطفل ويســــتمر عقله في استرجاعها 
حتى بعدما يتوقف عن اللعب، ويتســــبب 
ذلك في تشــــتته الفكري وضعــــف تركيزه 
المعلوماتــــي  بالإنهــــاك  إصابتــــه  وفــــي 

ويضعف ملكة الخيال والتخيل لديه.
وأكد المختصون أن الطفل يحتاج في 
ســــنوات عمره الأولى إلى القراءة والغناء 
والســــماع إلــــى قصــــص مــــا قبــــل النوم 
التي من شــــأنها أن تســــاعده على تطوير 
قدراته المعرفية، وخاصــــة ملكة التخيل، 
موضحين أن أي إهمال في التواصل بين 
الوالدين والطفل أو تعطيل لتلك الملكة قد 

يؤخر تطوره.
وأكدت الدراسات الحديثة أن الأطفال 
الذين يمتلكــــون ملكة التخيــــل هم الأكثر 
إبداعــــا وتفوقــــا وفهمــــا، حيــــث يدفعهم 
خيالهم إلى استكشــــاف ما حولهم دائما، 
ويجعلهــــم أكثــــر حيويــــة ونشــــاطا، لأن 
ملكــــة الخيال تدفع الأطفــــال إلى الفضول 
والاستكشــــاف، على عكس الأطفال الذين 
يقضــــون معظــــم أوقاتهم أمام شاشــــات 

التلفاز أو الألعاب الإلكترونية.
وكشــــفت أن الأطفال الذيــــن يمتلكون 
القدرة على التخيل أكثر قدرة على التعبير 
عن مشاعرهم وأفكارهم بطريقة واضحة، 
نتيجة مشــــاركتهم في اللعب التخيلي مع 
غيرهم من الأطفــــال، وهو ما ينمي قدرات 
لديهم. الاجتماعية  والمهــــارات  التواصل 

ويقول جيم تايلور، مؤلف كتاب ”تنشــــئة 

جيل التكنولوجيا“، إن هناك ”كما متناميا 
مــــن الأدلة الواضحة، حتــــى وإن لم تُثبت 
تمامــــا واختلفــــت حولهــــا الآراء، على أن 
الاجتماعــــي  والتواصــــل  التكنولوجيــــا 
الإنترنــــت  إلــــى  الفــــوري  والوصــــول 
والهواتف الذكية تضر بقدرة الأطفال على 
التركيــــز. إننا نحدث تغييــــرا جذريا على 
الطريقــــة التي يفكر بهــــا الأطفال وطريقة 

نمو مخهم“.
وأكد الخبــــراء أنه مــــع التكنولوجيا 
الحديثــــة وانتشــــار المعلومــــات بشــــكل 
واسع، بات النجاح غير مرتبط بمن يعرف 
أكثر، بــــل بالقدرة علــــى التفكير المنطقي 
والمبــــدع، وهي المهــــارات التي تقوضها 
الوســــائل الرقميــــة بتحجيم القــــدرة على 
التركيز، وأشــــار ويليام كليم، أســــتاذ علم 
الأعصــــاب ومؤلف كتــــاب ”دورة مهارات 
التعلم“، إلى أن دراســــة أجريت عام 2014 

وجدت أن الطلاب الذين دونوا الملاحظات 
تدوينا يدويا كاملا كانوا أفضل من الذين 
اســــتخدموا الكمبيوتــــر المحمــــول فــــي 

استذكار للمعلومات.
وأوضح الخبــــراء أن العالــــم الرقمي 
ألحق ضررا بمهارات القراءة لدى الأطفال 
والتــــي تعتبــــر ركيــــزة أساســــية في نمو 
ملكــــة الخيــــال والتخيل لديهــــم، ويؤدي 
هذا الضــــرر إلى كبح نشــــاطهم وقدرتهم 
علــــى الخلــــق والإبــــداع، موضحيــــن أن 
خيــــال الطفل يمر بمرحلتين وهما الخيال 
الإيهامــــي وبــــه يحقــــق الطفــــل الصغير 
رغباته التي لا يمكنه تحقيقها في الواقع. 
والخيــــال الإبداعي ويكــــون نتيجة لنضج 
الطفل العقلــــي، وهنا يوجــــه الخيال إلى 

غاية علمية ولا يقوم على الوهم.
وقال أســــتاذ اللغة الإنجليزية أنتوني 
إيســــولين في كتابه ”عشــــر طــــرق لتدمير 

الذي ألفه فــــي 2010، ”يحل  خيال طفلــــك“ 
التلفزيون محل الخيــــال المطلوب لقراءة 
كتــــاب جيــــد، إذا أردنــــا أن يقــــرأ أطفالنا 
الكتــــب، فمن الضروري الحد من تعرضهم 
للتلفزيــــون“، معربــــا عــــن أســــفه لجميع 
الأنشــــطة الثريــــة التــــي تــــم اســــتبدالها 
بالشاشــــات في الوقت الحالــــي مثل لعب 
الكرة، التحدث مع الأصدقاء، وجمع القطع 
النقديــــة أو حتى تخريب آلــــة بالمنزل من 
أجل استكشافها بالرغم من معرفة العقاب 

الذي سنتعرض له.
وقالــــت الدكتــــورة لويــــز بونــــس من 
أحــــد  فــــي  بروكــــس  أكســــفورد  جامعــــة 
المؤتمرات الســــنوية لقســــم علــــم النفس 
التنموي بجمعيــــة علم النفس البريطانية 
”هنــــاك مجموعــــة متزايــــدة مــــن الأبحاث 
للتحقــــق من تأثيــــر انخــــراط الأطفال في 

الخيال على تنميتهم“.

وأضافــــت ”أردنا أن نختبر ما إذا كان 
الأطفال الذين ينخرطون في ألعاب الخيال 
أكثــــر إبداعــــا، لأنه من الناحيــــة النظرية، 
اللعــــب في عوالم خياليــــة يتطلب الخيال 
لتصور العالم بشــــكل مختلف عن الواقع 
الحالي، الذي هو أيضا بالضرورة يجعلك 

تفكر بشكل إبداعي“.
وأنجــــزت بونــــس وفريقهــــا مقابلات 
مع 70 طفــــلا تتراوح أعمارهــــم بين 4 و8 
ســــنوات لتقييم مدى انخراطهم في ألعاب 
الخيــــال، وقالــــت ”إن النتائــــج تقدم دليلا 
على أن الانخراط في الألعاب التي تتضّمن 
تخيل سيناريوهات غير واقعية على نحو 

متزايد يرتبط بالتفكير الإبداعي أكثر“.
وتابعــــت ”هــــذه النتائج تقــــدم دليلا 
للوالدين والمدرســــين لتشــــجيع الأطفال 
علــــى ممارســــة ألعــــاب الخيال كوســــيلة 
لتطوير مهارات التفكير الإبداعي لديهم“.

تفاقم اســــــتخدام الأطفال للتكنولوجيا الحديثة في السنوات الأخيرة، وأدت 
ــــــروس كورونا والحجر الصحي الذي تواصل لأشــــــهر إلى قضاء  أزمة فاي
الأطفال ســــــاعات طويلة أمام الأجهزة الإلكترونية في ظل تســــــاهل الأســــــر 
ــــــي أجبرت على التغاضي عن هذا الاســــــتخدام المفــــــرط للهواتف الذكية  الت
والكمبيوترات واللوحات الإلكترونية، مما دفع أخصائيي علم النفس والتربية 
إلى التحذير من التأثير السلبي للعالم الرقمي والإنهاك المعلوماتي على ملكة 

الخيال والتخيل لدى الطفل والذي أصبح يهدد قدرته على الابداع.

الإنهاك المعلوماتي.. متلازمة تحد من أفق الخيال 
عند الأطفال وتهدد نموهم الفكري

تكنولوجيات العالم الرقمي أضرّت بالملكات الإبداعية لدى الصغار

عش بالخيال لتحيا  التكنولوجيا والتواصل 
الاجتماعي والوصول الفوري 

إلى الإنترنت والهواتف 
الذكية تضر بقدرة 

الأطفال على التركيز

طرق سهلة لحفظ الطعام
مطبخ

 عمان - لاحظت العديد من الأســــر في 
الأردن لجــــوء البعض إلــــى إعطاء دروس 
خصوصية بشكل غير مسبوق، مستغلين 
ظروف كورونا وتداعيات التعليم عن بعد.

وأكدت لوكالــــة الأنباء الأردنية ”بترا“ 
أن هناك اســــتغلالا ماديا وابتزازا عاطفيا 
في ظل حاجة الأهالي إلى سد أي فجوات 
يعتقــــدون وجودها في التعليــــم عن بعد، 
مؤكدة أن الجشــــع قد يمتد إلى احتســــاب 
الحصــــص الخصوصية فقط، دون اغتنام 

أوقاتها بما يعود بالنفع على الطالب.
وأكّــــد أطبــــاء وخبــــراء تربويــــون أن 
الــــدروس الخصوصية تشــــكل اســــتغلالا 
ماديــــا للطلبة وأولياء أمورهم، خاصة في 
أوقات الأزمات، وتجارة على حساب جودة 
التعليــــم، في ظــــل تنافس بعــــض مقدمي 

الخدمة على تقديم عــــروض وتخفيضات 
للطلبــــة. وأشــــاروا إلــــى أن الاعتماد على 
التدريــــس الخصوصــــي قــــد يــــؤدي إلى 
احتمالية الإصابة بكورونا، نتيجة انتقال 
المــــدرس الخصوصي من بيــــت إلى آخر، 
أو اجتمــــاع الطلبة في آن معا داخل بيته، 
داعيــــن إلى عــــدم القلق بشــــأن التحصيل 
الدراســــي لأبنائهم، وذلــــك أن التعلم عبر 

المنصات التعليمية يعد أمرا كافيا.
ونصح الناطق باسم اللجنة الوطنية 
للأوبئــــة الدكتــــور نذير عبيــــدات، أولياء 
الأمــــور بالاكتفاء بالتعلم داخل المدرســــة 
للصفوف المسموحة لها بالتعلّم مع أخذ 
الاحتياطات والشــــروط الصحيّة اللازمة، 
أو الالتــــزام بالتعلــــم عــــن بعــــد، تجنبــــا 

لحصول العدوى.

المعدية  الأمراض  مستشــــار  وأشــــار 
الرمحــــي،  جمــــال  الدكتــــور  والحميــــات 
إلــــى عدم الاعتمــــاد الكلي علــــى التدريس 
الخصوصــــي، ولا بــــد للأهل مــــن متابعة 
التحصيل الدراسي لأبنائهم، وإذا اقتضت 
الخصوصي،  المــــدرس  بوجود  الضرورة 

فمن الأفضل أن يكون ذلك عن بعد.
وقــــال الناطق الإعلامي باســــم وزارة 
التربية والتعليم عبدالغفــــور القرعان إن 
التدريــــس الخصوصي أمــــر غير قانوني، 
التــــي أطلقتها  مبينا أن منصة ”درســــك“ 
الــــوزارة كافيــــة، كمــــا أن القائميــــن على 

التعليم من خلالها من أكفأ المدرسين.
وبين الخبير التربوي الدكتور ذوقان 
عبيــــدات، أنه علــــى الرغم مــــن التحولات 
التعليمية أثناء الأزمة من مدرسة تقليدية 
إلى تعليم عــــن بعد ومن ثمّ إلــــى التعليم 
الدامج بينهما، إلا أن المشكلات التعليمية 

ما زالت قائمة.
ودعت المستشارة والخبيرة التربوية 
الدكتورة منــــى مؤتمن، الطلبــــة إلى عدم 
الاعتمــــاد علــــى الــــدروس الخصوصيــــة، 
وإنما على أنفســــهم والرجوع إلى الكتاب 
الإلكترونيــــة،  والمنصــــات  المدرســــي 
والتواصل مع المدرس لتذليل الصعوبات 

إن وجدت في المنهاج.
وبينــــت مؤتمــــن أنه في حــــال قصور 
بعــــض الأهالي في تعليــــم أبنائهم نتيجة 
عدم إلمامهم باستخدام التقنيات الحديثة، 
فبالإمكان الاستعانة حينها ببدائل أخرى 
فــــي البيئــــة المحليــــة، كالأخــــوة الأكبــــر 
ســــنا ممــــن لديهــــم معرفة باســــتخدامات 
التطبيقات الإلكترونيــــة، مبينة أن الكثير 

من الطلبة لديهــــم القدرة على التعامل مع 
التكنولوجيا بشكل أفضل من كبار السن.

ودعــــا نائب عميــــد كليــــة التربية في 
جامعــــة اليرمــــوك الدكتور علــــي جبران، 
الآباء إلــــى الابتعاد عن القلــــق والتهويل 
والمبالغــــة في قضيــــة التعليــــم عن بعد، 
واللجــــوء فــــي ذلــــك إلــــى حلــــول بديلة، 
كالــــدروس الخصوصيــــة ونحوهــــا، قبل 

الخوض الجاد في التجربة الحقيقية.

وأشــــار عاطــــف الرفــــوع أســــتاذ علم 
النفــــس التربــــوي فــــي جامعة الحســــين 
بن طــــلال إلى أهميــــة قيام المؤسســــات 
التعليميــــة بواجبهــــا علــــى أكمــــل وجه، 
ومتابعة التحصيل الدراسي للطلبة، وعدم 
الاكتفاء بالمنصات التدريسية الإلكترونية 

التي تعد جزءا من حل المشكلة.
ونصــــح الأهالــــي بمتابعــــة أبنائهــــم 
فــــي عمليــــة التعليم ســــواء أثنــــاء الأزمة 
أو بعدهــــا، وعــــدم الركون إلــــى التدريس 
الخصوصــــي لأن ذلك ســــيصبح نوعا من 
الاســــتغلال وتجارة لا تليق بقيم التعليم 
وأخلاقياته، ما ينعكس سلبا على مصلحة 

الطالب ومسيرته التعليمية.

الدروس الخصوصية تجارة 
على حساب جودة التعليم، 

في ظل تنافس بعض 
مقدمي الخدمة على تقديم 
عروض وتخفيضات للطلبة

الدروس الخصوصية في زمن كورونا.. 
استغلال مادي وطريق لانتشار العدوى

للأسرة دور أساسي في عملية التعليم
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